
أقوال العلماء في ظهور المهدي ونزول عيسى آخر الزمان
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قال الشوكاني: (إن الأحاديث الواردة في المهدي متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة
في نزول عيسى متواترة)1.

وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أي داود: (اعلم أن المشهود بن الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار،
أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدن، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي

على الممالك الإسلامية، ويسى بالمهدي، ويكون خروج الدجال بعده، وإن عيسى (ع) ينزل بعد المهدي، أو ينزل
معه فيساعده على قل الدجال، ويأتم بالمهدي في صلاه. وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة، منهم أبو

داود، والترمذي، وابن ماجة، والبزار، والحاكم، والطبراني، وأبو يعلى، وإسناد أحاديث هؤلاء بن الصحح والحسن
والضعيف. وقد بالغ المؤرخ عبد الرحمن بت خلدون في اريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها، فلم يصب، بل

أخطأ)2.

وقال صاحب الاج الجامع للأصول: (اشتهر بن العلماء - سلفا وخلفا - أنه في آخر الزمان لا بد من ظهور رجل من
أهل البيت يسى بالمهدي، يستولي على الممالك الإسلامية، ويتبعه المسلمون، ويعدل بينهم، ويؤيد الدن،

ولقد أخطأ من ضعف أحاديث المهدي كلها، وما روي من حديث: لا مهدي إلا عيسى، فضعيف كما قال البهقي
والحاكم وغرهما)3.

وقال ابن كثر في البداية والنهاية: (لا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور الث خلفاء بني العباس ليس هو
المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره، وإنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت

جورا وظلما، وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة، كما أفرد له أبو داود كابا في سننه)4.

وقال الحافظ الكاني: (الأحاديث الواردة في المهدي على اخلاف رواياتها كثرة جدا، تبلغ حد التواتر، وهي عند
الإمام أحمد والترمذي وأي داود وابن ماجة والحاكم والطبراني وأي يعلى والبزار، وغرهم من دواون الإسلام من

السفن والمعاجم والمسانيد، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة، وبعضها صحح، وبعضها حسن، وبعضها
ضعيف والأحاديث تشد بعضها بعضا، وأمر المهدي مشهور بن الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، وأنه لا

بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدن، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويسى
بالمهدي)5.



وقال الكاني: (وفي شرح عقيدة السفاريني الحنبلي ما نصه: وقد كثرت بخروج المهدي الروايات حتى بلغت حد
التواتر، وشاع ذلك بن علماء السنة حتى عد من معقداتهم، وقد رويت أحاديث المهدي عن الصحابة بروايات
متعددة، وعن الابعن من بعدهم، مما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب، كما هو

مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة)6.

قال الني صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن أقام الحجة على المسرة: (وأيم الله، لقد ترككم على مل البيضاء
ليلها كنهارها)7، وزاد في رواية: (لا زغ عنها إلا هالك)8، فالطرق واضح وضوح النهار، والله تعالى ينظر إلى عباده

كيف يعملون، وأخبر الني صلى الله عليه و آله و سلم بأن المسرة ستشهد أنماطا بشرية يترتب على حركتها غربة
الدن، وهذه النتيجة ترى في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ،

فطوى للغرباء)9.

قال النووي: (ظاهر الحديث، أن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص
والاخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ)10. وغربة الدن ترى في قول الني صلى الله عليه و آله و

سلم: (الإسلام والسلطان أخوان توأمان، لا يصلح واحد منها إلا بصاحبه، فالاسلام أس (أي: أصل البناء)،
والسلطان حارث، وما لا حارث له هدم، وما لا حارث له ضائع)11، ولذلك كان الني صلى الله عليه و آله و سلم
يقول (إن رحى الإسلام دائرة، وإن الكاب والسلطان سيفترقان، فدوروا مع الكاب حيث دار)12 والنجاة في عالم

الغربة بن الني صلى الله عليه و آله و سلم دائرتها، عن أي هررة قال: (قالوا: يا رسول الله، أي الناس خر؟ قال:
أنا ومن معي، قالوا: ثم من؟ قال: الذي على الأثر، قالوا: ثم من؟ فرفضهم رسول الله)13.

وطائفة الحق على امتداد المسرة لها أعلامها، ولا يضرها من خذلها أو عاداها، لأنها حجة بمنهجها وحركتها على
الناس، وأخبر الني صلى الله عليه و آله و سلم بأن هذه الطائفة تسقر أعلامها آخر الزمان، تحت قيادة المهدي

المنتظر، وعيسى بن مريم (ع)، يقول الني صلى الله عليه و آله و سلم: (لا زال طائفة من أمتي ظاهرن على
الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك)14.

وقال: (لا زال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون
على الناس)15، وقال: (لا زال طائفة من أمتي يقالون على الحق ظاهرن على من ناوأهم، حتى يقال أخرهم

الدجال)16، وقال: (لا زال طائفة من أمتي قال على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت
المقدس ينزل على المهدي)17، وفي رواية: (لا زال طائفة من أمتي ظاهرن على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله،

وينزل عيسى (ع)18.

فمن هذه الأحاديث نرى أن طائفة الحق على امتداد المسرة، أخذ بأسباب الهدى، ونطلق من الماضي إلى
الحاضر إلى المسقبل، لا يضرها من عاداها أو من خذلها، حتى تسقر نهاية المطاف أمام فسطاط المهدي

المنتظر.

والمهدي من أهل البيت، من أولاد علي وفاطمة رضي الله عنهما، قال الني صلى الله عليه و آله و سلم: (المهدي
منا أهل البيت)19، وقال: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة) 20، و (اسمه واطئ اسم الني صلى الله عليه و

آله و سلم21.



والمهدي يخوض معارك آخر الزمان، وسيفتح الصن22 والهند23 وجبل الديلم22، وسيقصم ظهر الروم، ويفتح
القسطنطينية 24، ويقال الهود وأمرهم الدجال حتى ينتي أمرهم بالاستئصال، وقال الني صلى الله عليه و

آله و سلم: (يظهر على كل جبار وابن جبار ويظهر العدل)25.
وفي منهج المهدي يقول الني صلى الله عليه و آله و سلم: (هو رجل من عترتي يقال على سنتي، كما قالت أنا

على الوحي)26، وقال: (يعمل بسنتي)27، وقال صلى الله عليه و آله و سلم: (يبعث على اخلاف من الناس وزلازل،
فيملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما)28، وقال: (لو لم يق من الدنيا إلا وم، لبعث الله - عز وجل -

رجل منا يملأها عدلا كما ملئت جورا)29. وعن حذيفة قال: قال الني صلى الله عليه و آله و سلم: (وح هذه
الأمة من ملوك جبابرة، يقلون ويخيفون المطيعن إلا من أظهر طاعتهم، فالمؤمن القي يصانعهم بلسانه ويفر
منهم بقلبه، فإذا أراد الله - عز وجل - أن يعيد الإسلام عززا، فصم كل جبار، وهو القادر على ما يشاء، أن يصلح

أمة بعد فسادها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا حذيفة: لو لم يق من الدنيا إلا وم واحد
لطول الله ذلك الوم، حتى يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه، ويظهر الإسلام، لا يخلف الله وعده،

وهو سرع الحساب)30.

وعن ابن مسعود قال: (قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا
وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخر فلا يعطونه، فيقالون فينصرون،

فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا، فمن أدرك
ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على اللج)31.

وآخر الزمان يلقي ابن علي بن أي طالب، مع ابن مريم أخت هارون، يلقي آخر أهل البيت في المسرة
الإسلامية، مع المسح عيسى بن مريم آخر ني في المسرة الإسرائيلية، وكلاهما ظلمه مسرة قومه، ولكن

للعدل رداء على الوجود كله، ومن حكمة الله تعالى أن لا نقضي الدنيا قبل أن هيمن العدل على المسرة
البشرية، ليعلم الناس، وهم تحت سقف الامتحان والابلاء، أن الحق سينتصر في النهاية، لأنه أصل في الوجود،
أما الباطل فطارئ لا أصالة فيه، الباطل زبد لا يمكث في الأرض، والباطل يطارده الله على امتداد المسرة ولا بقاء

ذَا كِن أكَْثرََ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ 32، وقال:﴿ وَيَقُولُونَ مَتىَٰ هَٰ لشئ يطارده الله. قال تعالى:﴿ ... وَاللهُ غَالبٌِ عَلَىٰ أمَْرهِِ وَلَٰ
الْفَتْحُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ * قُلْ َوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الذِنَ كَفَروُا إيِمَانهُُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَروُنَ * فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ وَانْتظَِرْ إنِهُمْ

مُنْتظَِروُنَ ﴾ 33.
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